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ًإن قضايا التنمية والتعليم من الإشكاليات الحيوية التي تشكل حيزا مهما في  ً
سياسات الدول , وهاجس يـشغل بـال المجتمعـات التـي تـسير في اتجـاه النمـو 

ل دولـة , ومـا مـدى والتغير نحو الأفضل , وهي المعيار الذي يقاس به تطور ك
ما يخصص من أموال وخطط وبرامج على التنمية والتعليم والبحث العلمـي , 
ًوالتنمية تعد محور أساس في تكوين أية دولة والتي يطلق عليهـا أحيانـا مفهـوم 
التنمية البشرية الـشاملة , وهنـاك بعـض المفـاهيم التـي تـربط التنميـة بالجانـب 

قنـي , ولكـن متطلبـات العـصر وحاجـات الاقتصادي وتحـصره في الجانـب الت
المجتمع تجاوزت ذلك المفهوم إلى جوانب أخرى لتـشمل الاجتماعـي والثقـافي 

 . وغيره 
فالتنمية الشاملة لم تعد تخضع للصدفة أو لعمـل موسـمي غـير منـتظم , بـل 
أصبحت تخضع لدراسات معمقة من قبـل المتخصـصين , وفـق بـرامج تتوافـق 

المجتمــع , وتــضع في حــسبانها تنفيــذ الأوليــات في مــع إمكانيــات واحتياجــات 
ًالخطط , فبعض الدول حددت مستهدفات وزمنا معينـا لتنفيـذ خطـة التنميـة ,  ً
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 . IQHمثل ما يطلق عليها الخطة الثلاثية أو الخماسية إلى غير ذلك 

ًإذا التنمية هي عمليـة تكامـل اسـتراتيجي تـستهدف تطـوير وتحـسين الحيـاة 
ًتماعيــة والثقافيــة وكــذلك الــسياسية , بــل هــي أحيانــا تتغــير الاقتــصادية والاج

لكافة جوانب الحياة مما يؤدي إلى رفع مستوى دخـل الفـرد والمجتمـع وتطـوير 
والإنسان هو الغاية النهائية للتنمية , فالتنمية مفهوم اجتماعي , الحياة والمجتمع 

ط كالجانـب شامل متعدد الأبعاد والجوانب , وهي لا تعنـى بجانـب واحـد فقـ
الاقتصادي أو الاجتماعـي أو الـسياسي وإنـما تحـيط بكافـة جوانـب الحيـاة عـلى 

 . اختلاف صورها وأشكالها فتحدث فيها تغيرات كيفية عميقة وشاملة 
ــاء  ــيرات شــاملة في البن ــة إلى إحــداث تغ ــد الاجتماعــي للتنمي ويهــدف البع

تركيبـة الـسكانية الاجتماعي والثقـافي للمجتمـع , وينـصب هـذا التغيـير عـلى ال
للمجتمع من خلال نظمه الاجتماعية وأنماط العلاقات السائدة فيه , والحفـاظ 
عــلى القــيم والمعــايير والمعتقــدات والاتجاهــات الــسليمة التــي تــؤثر في ســلوك 
الأفراد والتي تحدد مكانتهم وأدوارهـم في مختلـف التنظـيمات الاجتماعيـة التـي 

 . ينتمون إليها 
ف المشكلات المتصلة بالتغيير الاجتماعي والعمل عـلى حلهـا كما يتناول مختل

ويدخل في إطار هذا البعد العمل على الوفاء بالاحتياجـات الأساسـية اللازمـة 
للمواطنين كالإسكان والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتأمينـات 

 . وتوفر كافة خدمات البنية الأساسية وغير ذلك من الخدمات 
                                                 

المركز الأفريقي للبحث التطبيقي في مجال الإنماء الاجتماعي , دراسـات مجلـة فـصلية , المركـز العـالمي ) ١(
 ) . ١٢٦ص( , ٢٠٠٣ عشر , لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر , السنة الرابعة , العدد الثاني
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لبعد السياسي للتنمية , لتهيئة البيئة السياسية الـصالحة كـأداة تقـود ويهدف ا

المجتمع لتنفيذ البرنامج التنموي الـشامل , والعمـل عـلى مـشاركة جميـع أفـراد 
المجتمع في تسيير أموره السياسية الخاصـة بـه , بغيـة تحقيـق الديمقراطيـة , ولا 

 الأمـن والـسلام , اببيتحقق ذلك إلا مـن خـلال الاسـتقرار الـسياسي واسـتت
والعمــل عــلى حــل وفــض الخلافــات والمنازعــات بطريقــة ســليمة وفــق الأطــر 

 . واحترام وتطبيق الاتفاقيات المتفق عليها 
إن الهدف الحقيقي للتنمية هو زيادة الخيارات الإنمائية أمام الأفراد ورغم أن 

الأهمية الدخل هو أحد جوانب هذه الخيارات بل إنه من بين الجوانب العظيمة 
فإنه لا يمثل الهدف الأسمى مـن الوجـود البـشري , فقـد لا تقـل عـن ذلـك في 
ــة  ــيم والبيئ ــشة النــاس مثــل الــصحة والتعل ــة العنــاصر الأخــرى في معي الأهمي

 . الطبيعية الجيدة والحرية 
<^éÏè†Êc<»<^ãi^â^Ÿ]æ<íéÛßjÖ]<V< <

فر المـوارد ا تـوتعتبر القارة الإفريقية مـن المنـاطق الغنيـة في العـالم مـن حيـث
الطبيعية والمواد الخام , فالتنوع المناخي والتضاريسي والجغرافي والاسـتراتيجي 

وقد طمعت فيها الإمبريالية الغربية منذ عدة قرون , , ب ذجعل منها منطقة ج
وما استغلته هـذه القـوى لـصالحها في المـاضي , ومـا هـو يـستغل الآن مـن قبـل 

 ويعــود عليهــا وحــدها بأربــاح ضــخمة لا الــشركات والاســتثمارات الأجنبيــة
يــوازي العــشر مــن قــدرات وإمكانيــات ومخــزون القــارة , فــالموارد المتــوفرة لم 
توظف بالـصورة المـثلى ولم تعـد بـالنفع عـلى سـكانها حتـى الآن , بـل لا زالـت 
الشركات متعددة الجنسية الأجنبية تبتز وتحتكـر خـيرات أفريقيـا لـصالحها مـن 

 . ود طويلة الأمد وهي مجحفة في حق أصحاب الأرض خلال اتفاقيات وعق

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] QVT
فقضية التخلف لن تكون حتمية , وهي ليست فطريـة تتـصف بهـا شـعوب 
وتحــرم منهــا شــعوب أخــرى كــما يــدعي الغــرب الــذي يــشكك باســتمرار في 

, اته وبحوثه وتصريحات زعماءه بأن الأفارقة ليس لهم تـاريخ أو حـضارة دراس
ات الأفريقي في مواكبة التطور والتقدم , وهي نظرة وبالغوا في التقليل من قدر

ًاستعلائية , ترتكز على نظرية التفوق العرقـي العنـصري , إذا المـشكلة في رأينـا 
هي بسيكولوجية عقدة تفوق الغرب التي حاول المـستعمر غرسـها في العقـول 
 في منذ المراحل الأولى للاستعمار الذي كان يستبعد , العنصر البشري الإفريقي

التعلم والمشاركة في التنمية , ولم يعمل الاستعمار على تأهيل الشباب الإفريقـي 
 . حتى في مرحلة ما بعد الاستقلال 

ــة ,  ــة المتعلم ــال الواعي ــلى الأجي ــنطلي ع ــد ت ــة لم تع ــع والحقيق ــن الواق ولك
ــدع وبمهــارة فائقــة في  ــة , التــي تب ــة الأفريقي ــة البــشرية الفني فالقــدرات العقلي

ــصناعات ــستوى وال ــة الم ــة الرفيع ــن الزخرف ــة وف ــي التقليدي ــن الت ــرج م  تتخ
الجامعات الغربية , هذه القدرات تحتاج منا لوقفة تأمل وتـدبر , إذ كيـف يبـدع 
الأفارقــة في مجــالات الفــن التــشكيلي المعقــد وممارســة الرياضــة والموســيقى 

 حياة والرقص ببراعة , بينما نجدهم متخلفين في القطاعات الأخرى والمهمة في
ًالأفريقي ,  وخصوصا في الجانب الاقتصادي والعلمـي يـتحكم فيهـا المـستغل 

 . الغربي 
وحتى المحاولات التنموية التي جرت في بعض الدول الأفريقية , واجهـت 

شـوار «انتقادات وتشكيك في نجاحها , فالتنمية الاقتصادية السريعة كما يقـول 
 إن التنمية الاقتصادية التي انبثقـت « :  في كتابه علم الاجتماع السياسي»نزنبرج

في دول العالم الثالث لم تسفر عن القضاء على الانقسامات الاجتماعية والمحليـة 
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والثقافية , بل إنهـا بـالعكس أدت إلى ظهـور المزيـد مـن التفكـك والتنـوع فقـد 
انقسم المجتمع بفعل التنمية إلى قطاعين أحدهما القطـاع التقليـدي ذو الـسمات 

والجانـب الآخـر الحـضري الـذي انخـدع , يفية والزراعية والثقافية القديمة الر
 . بالمظاهر الغربية 

ومن الناحية الموضوعية , نجـد أن غالبيـة الـدول الأفريقيـة , قـد لجـأت إلى 
أنها : استعارة أنماط وخطط وبرامج للتنمية من الدول المتقدمة , ويمكن القول 

ًفرضت عليها فرضا أحيانا , في  إطار المساعدات أو الاتفاقيات الدولية , وهـي ً
فقد اتجهت بعض الدول إلى , في الغالب لا تتناسب مع واقع المجتمع الأفريقي 

استعارة التكنولوجيا الصناعية المتقدمة على أساس أن في ذلـك مـسايرة لركـب 
التقـدم العلمـي والتكنولـوجي في العـالم دون النظـر إلى الظـروف واحتياجـات 

 ملاءمة هذه التكنولوجيا للواقع الأفريقي , وما سيترتب على ذلـك مـن ومدى
زيادة الاعتماد على الخارج والتبعية له , وما ترتـب عليـه مـن إهمـال في الزراعـة 

 . شى وحاجات المواطن وتنمية الصناعة التي تتما
إن إشكالية تكـريس الفقـر والتخلـف تبـدو عمليـة مبرمجـة منـذ عقـود وقـد 

عـلى سـبيل ـــ  طويلة إضافية , إذ كيف يعقل في بلد مثـل تـشاد تواتستمر لسن
أن تتعطـل أو تنعـدم الكهربـاء في المـدن الكـبرى أو في بعـض ــ المثال لا الحصر 

أقاليمــه , وهــذا البلــد يمكــن أن يتحــصل عــلى الطاقــة الكهربائيــة مــن خــلال 
ًاســتغلال الأنهــار أو مــن الطاقــة الشمــسية التــي لا تغيــب أبــدا , إذا  أيــن هــي ً

المشكلة ? وقس على ذلك كل النشاط الزراعي والتجاري والرعوي في أغلـب 
أقطار القارة الإفريقية , أنهار وعيون تتبدد في البحار والمحيطات أو تتبخـر مـع 
ًارتفاع الحرارة , وكيف يعقل أيضا أن تكون هناك مجاعـات وآلاف يموتـون في 
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مق هـذه الإشـكالية تجـد مـن يجيبـك وبقدر ما نتساءل عن ع, قارة مثل أفريقيا 

 . ن هذا كله مرجعه للاستعمار إ: بكل بساطة 
إننا لا نعفي الدول التـي اسـتعمرت القـارة مـن جـزء كبـير مـن المـسؤولية , 
ولكن الدول حين استقلت في الستينيات من القرن الماضي , وإن كانـت بـدون 

ق الحكومـات مؤسسات وخزائنها خاوية , ومع ذلك مضى نصف قرن ولم تحقـ
ــة التخلــف , بــل إن المــشاكل تتفــاقم  طموحــات شــعوبها في نقلهــا مــن مرحل

فالـصراع عـلى الـسلطة الـذي يـضحي بكـل أمـل في الخـلاص , والأمثلة كثيرة 
تشغل وتـستنزف القـدرات البـشرية والماديـة , وتغـوص , والحروب الحدودية 

 . الدول في هذه المشكلات المزمنة وكأنه مرض عضال 
 عن الصراع وتحظـى باسـتقرار نـسبي يلاحـظ أىلدول التي هي بمنوحتى ا

أن خلال معركتها التنموية , ركزت على التسليح بحجة الـدفاع عـن الأخطـار 
وهــذا حــق مــشروع , ولكــن مبــالغ فيــه بدرجــة أن يــستنزف نــصيب كبــير مــن 
الميزانيــة , ثــم توجهــت نحــو القطــاع الاقتــصادي الاســتهلاكي بمعنــى توريــد 

ل تأهيل الأفراد لمتابعة التحديث , والذي حصل أن المصانع في العـالم المصنع قب
الغربي تتطور بشكل سريع , بينما بقيت التقنيـة في أفريقيـا تـراوح مكانهـا حتـى 
أصبحت عديمة الفائدة , ومن هنا فإن المنافسة بـين الـدول الـصناعية الكـبرى 

 , ه استهلاك سلععلى مستوى الإنتاج الذي يحطم الحدود ويفرض على السوق
الأمر الذي أدى إلى تعثر جهود التنمية لاصطدامها بالواقع الاجتماعـي والقـيم 

 . السائدة في هذه المجتمعات 
ومن عوامل تعثر برنامج التنميـة في أفريقيـا توجـه قطـاع كبـير مـن الـشباب 
نحو الحضر والتركز والإقامة الدائمة في العواصـم وهجـر القـرى والأريـاف , 
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 عــن لقمــة العــيش والكــسب الــسهل والــسريع مــن خــلال الأعــمال والبحــث

البــسيطة والوضــيعة في الإدارة والحراســة وغيرهــا مــن الأعــمال الخدميــة الغــير 
إهمـال الزراعـة وهـي عـصب الحيـاة في إنتاجية , الأمر الذي أضر بـشكل كبـير 

 . وتعطل القطاع الصناعي 
أن القطاع الزراعي هو أكثر وأظهرت الأبحاث الخاصة بالتنمية في أفريقيا , 

بالتالي يـستلزم العمـل بجـد عـلى تطـوير وتحـسين الأداء في والقطاعات أهمية , 
إعــداد بــرامج موجهــة نحــو الــشباب للعمــل في هــذا المجــال بالــسبل والطــرق 
العصرية , وتشجيع الملكيات الصغيرة والعمل التشاركي وتنـشيط الجمعيـات 

 . العام الذي تتبناه الدولة التعاونية للمساهمة في البرنامج 
ومن أهم دعائم التنمية في أفريقيا وهـي تقـترب مـن أعتـاب القـرن الحـادي 
والعشرين , العمل على إزالة العوائق التي تعرقل التعامل الاقتصادي من بينها 
تــأمين الاســتقرار الــسياسي , والإصــلاح الاقتــصادي والحفــاظ عــلى الحريــات 

ون ويــضمن ســلامة وحمايــة الاســتثمار والمــستثمرين الفرديــة التــي يخولهــا القــان
الأفارقة والأجانب , والعمل على تخفيـف مـن الأعبـاء البيروقراطيـة وضرورة 

 . زيادة الإنتاج والتقليل من الاستدانة من الخارج بتنظيم الضرائب بما يسمح 
ــدول  ــة في بعــض ال ــة وإســهاماتها في التنمي ــدعوة الإســلامية العالمي ــة ال جمعي

 : ريقية الأف
تعتبر جمعية الدعوة الإسلامية العالمية جمعيـة غـير حكوميـة , ومجـال تحركهـا 
ينطلــق وفــق التــشريعات والمــنظمات الأهليــة ذات الطــابع الخــيري الإنــساني , 

ًإدارة الجمعيـة ليـست حكـرا عـلى الليبيـين : أولهما ن أ بالعالمية لسببين تواتصف
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وان مختلفـة مـن العـالم , وعالميتهـا فهي تضم في هيكلهـا الإداري جنـسيات وألـ

الثانية أن نشاطها وبرنامجها وإنجازاتها اخترقت كل قـارات العـالم , وشرعيتهـا 
ــة  ــة العالمي ــاشر بالمنظم ــا المب ــسانية , وارتباطه ــة الإن ــدافها النبيل ــن أه ــق م تنطل
اليونسكو وغيرها من المنظمات والهيئـات الرسـمية والأهليـة , وهـذه الثوابـت 

ًنهـا اتخـذت لنفـسها منهجـا وأسـلوبا عمـلي إإذ , اح جمعيـة الـدعوة هي سر نجـ ً
شؤون السياسية الداخلية في سياسات الدول الواضح ومعلن , ولا تتدخل في 

  . ١٩٧٢التي تمارس فيها النشاطات المسموح بها منذ تاريخ تأسيسها في ديسمبر 
امج عمـل ومن هذا المنطلق وضـعت جمعيـة الـدعوة الإسـلامية العالميـة برنـ

ًلتنفيذ برنامج عمل أطلق عليه ما بعد كانوا , تأسيـسا عـلى تجربـة عمرهـا أكثـر 
من ربع قرن من العمل الإسلامي في بلاد العالم عامة وفي أفريقيا بوجـه خـاص 
في المجالات الدينية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية حيث استهدف برنامج 

ــــ خمـــس دول هـــي ـــة أولى ـ ــــ كمرحل ـــا , مـــالي ,  : العمـــل ـ  النيجـــر , نيجيري
 آخر من اًبوركينافاسو , وتشاد , ثم شمل خلال السنوات اللاحقة لبدايته عدد

السنغال , الكاميرون , بنـين , غانـا , سـيراليون , سـاحل العـاج , : الدول هي 
أثيوبيا , كما ركزت على المجالات التعليميـة والثقافيـة والإعلاميـة لاسـتنهاض 

 . مية وبعث الأصالة العربية لهذه المنطقة الأفريقية العريقة الهوية الإسلا
<íé¹^ÃÖ]<íéÚø‰ý]<ìçÂ‚Ö]<íéÃ¶<sÚ^Þ†e<Í]‚â_<V< <

ــ التأكيد على تصحيح الهوية الحضارية للمسلمين , والعمل على إبـراز مـا ١
ــة الحــضارية وضرورة التمــسك بــالمور ث الإســلامي الــذي ويرمــز لهــذه الهوي

الشخــصية الإســلامية ويحفظهــا مــن المــسخ والاســتلاب يــضمن الحفــاظ عــلى 
 . الحضاري العربي 

o b e i k a n d l . c o m



^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]< <QVY
ــ المحافظة على عروبة المنطقة وتأكيـد الانـتماء العـربي في نفـوس المـسلمين ٢

 . ًالأفارقة باعتباره تأكيدا على حقيقة تاريخية تثبت الاتصال العربي الأفريقي 
ين في كل مكـان اختارهـا االله ــ التأكيد على أن اللغة العربية هي لغة المسلم٣

ــه  ــوحي الخــاتم عــلى نبي ــزال ال ــاء , لإن ــل بن ــن عوام ــا م ــا وتعليمه وأن تعلمه
 . الشخصية المسلمة وتأكيد الأصالة العربية 

ــ تأكيد الهوية الإسلامية لشعوب أفريقيا وإبراز مساهماتها في بناء الحضارة ٤
 .  الهدف الإنسانية ودعم كل الجهود التي تعمل على تحقيق هذا

ــة التــي أســاءت للإســلام ٥ ــارات التطــرف والزندق ــع تي ـــ التــصدي لجمي ـ
 . وأعطت الفرصة لأعدائه لتشويهه والإساءة إلى معتنقيه ووصفه بالإرهاب 

ـــ العمــل عــلى توثيــق عــرى التعــاون بــين الــشعوب الإســلامية في كافــة ٦ ـ
 . المجالات القادمة 

عة للتعـاون الإسـلامي , مـع وقد امتد نشاط الجمعيـة ليـشمل ميـادين واسـ
العديد من المؤسسات الثقافية والتربوية والصوفية في أغلب الدول الأفريقيـة , 
وكثفت برامجها مع عدد من الجامعات والهيئات العلمية على مختلف مـستوياتها 
وهي تعد من المرتكزات الهامة في تنفيذ هذا البرنامج والتي نجملهـا في النقـاط 

 : التالية 
لعلماء والأئمة والأساتذة الـذين يرتبطـون مـع الجمعيـة في برنـامج عمـل اــ 

إسلامي في مناطقهم يحظون بعضوية مؤتمرها العام ومجلـسها العـالمي وغـيرهم 
ًوهيئت لهم أيضا مناخـا للعمـل لتحقيـق ن القيادات والفعاليات الإسلامية , م ً

 . أهداف هذا البرنامج 
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والجامعـات والمعاهـد العليـا في الجماهيريـة خريجو كلية الدعوة الإسلامية ــ 

العظمى وكذلك خريجو المؤسسات العربية والـذين أمكـن الاسـتفادة مـنهم في 
 . تنفيذ هذا البرنامج 

الكتـب والأدبيـات والوسـائل الإعلاميـة والثقافيـة التـي سـبق أن قامـت ــ 
مية الجمعية بتوزيعها وخاصة كتب منـاهج اللغـة العربيـة والدراسـات الإسـلا

والكتب المنفذة لتلك المناهج إضافة إلى الوسـائل الـسمعية والبـصرية ومعامـل 
 . اللغة التي وردت بها بعض المؤسسات الثقافية والتعليمية في إفريقيا 

ومن بـين المـساعدات المقدمـة مـن جمعيـة الـدعوة الإسـلامية والتـي عرفـت 
عدات العاجلـة باسم القوافل الإسلامية , وهي خطوة تتـصف بـشمولية المـسا

والطارئــة في المــساهمة الإنــسانية لمكافحــة الأمــراض والجهــل والفيــضانات 
 الفارغة التـي تتبناهـا الحمـلات الـصليبية وىوالمجاعات وهي رد مباشر للدع

التي تتجاهل المشاكل الأساسية التي يعاني منهـا الـسكان وتتركـز عـلى الجانـب 
ــة اعتمــدت في أولويتهــا ا لمــساعدة غــير المــشروطة والتــي التبــشيري , فالجمعي

يدفعها أي غرض سياسي أو ديني , وأمر التبشير وهو مشروع ترك للناس وفق 
ــاته ــاح م ,قناع ــدى أسرار نج ــذه إح ــد ه ــة ونعتق ــم أفارق ــدعاة ه ــب ال  وأغل

 . واستمرار نشاط الجمعية في كل أصقاع الدنيا 
أمرهم مـن  لـذا تهـتم الجمعيـة بـ;الدعاة هم محور عمـل الـدعوة وقوامهـا ــ 

ًعدادهم علميا ونفسيا وسلوكيا , وهم قدوة في المهارة والمسلك إ ً ومن ثم يتم , ً
إرسالهم إلى مختلف القارات , ومنذ التأسيس وحتى الوقت الحاضر تجاوز عدد 
الدعاة إلى أفريقيا وحدها المئات , ودأبت الجمعية على عقد لقاءات بالدعاة من 

ًلعمل على تحسين الأداء كما وكيفا حين لآخر لتقييم مسار عملهم وا ً . 
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ًفالقافلة أعدت إعـدادا جيـدا كيفـا وكـما , وهـي بهـذا الأسـلوب تعتـبر أول  ً ً ً

أطبــاء , أخــصائيين , صــيادلة , ممرضــين , : مؤســسة رائــدة وهــي تتكــون مــن 
إداريــين , ووعــاظ بالإضــافة إلى مستــشفى القوافــل , وهــي مــزودة بالمعــدات 

 والأشرطـة المرئيـة وغيرهـا مـن المـواد اللازمـة لنجـاح الطبية والكتـب الدينيـة
القافلة في مهمتها الإنسانية , والجدير بالذكر أن هـذه القوافـل كانـت تعمـل في 
ــالقرى  ــدن والعواصــم والتحمــت ب ــة فهــي تجــاوزت الم ظــروف صــعبة للغاي
والأريــاف البعيــدة مخترقــة الأنهــار والغابــات ومتــسلقة الــصخور والجبــال في 

ية قاسية , وقد تستغرق إقامـة وتنقـل عـدة أسـابيع , ولكـن إيـمان ظروف مناخ
الدعاة ورواد القوافل في التضحية وبذل الجهد والوقت أدى إلى نتـائج بـاهرة , 
وكــان لنــشاط القوافــل وقــع وأثــر إيجــابي وكبــير لــدى الــشعوب والحكومــات 

 لم يقف حيث, قت من الشعور والتواصل بين الأخوة الأفارقة َّوعم, الأفريقية 
ولم يقتصر نشاط القافلة على المسلمين بل تجاوز المـسيحي واللادينـي في صـورة 

تميز بها الإسلام في المساواة , وعلى إثر ذلك حصلت القافلة عـلى الجـائزة رائعة 
 . IQHالتي تهتم بشؤون الإغاثة , الأولى من بين كافة الجمعيات الخيرية 
ي قامـت بهـا القوافـل الإسـلامية التابعـة وفيما يلي قائمة أولية بالرحلات الت

 وحتـى بدايـة عـام ١٩٨٢لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية ونفـدت منـذ عـام 
 .  إفرنجي ١٩٩٥

  . ١٩٨٣قافلة مالي في شهر الحرث نوفمبر 
  . ١٩٨٨قافلة السودان في شهر الكانون ديسمبر 

  . ١٩٨٩قافلة السنغال شهر التمور أكتوبر 
                                                 

  . ٢٠٠٢ ــ ١٩٧٢ًثلاثون عاما من العمل الإسلامي الإنساني , صفحات من إنجازات الجمعية ) ١(
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وصلت القافلة المحملة بكميات مـن الأدويـة والأغذيـة والملابـس يرافقهـا 
 حيـث كـان في ١٢/١١/١٩٩١ بتـاريخ »نواقـشط«عدد من الأطباء والفنيـين 

اســتقبالها بعــض المــسؤولين مــن وزارة الــصحة , وقــام أعــضاء القافلــة بتقــديم 
 الـصحة , المساعدات لأغلب المحتاجين , كـما تـم تقـديم بعـض منهـا لـوزارتي

غــور «والأوقــاف والتوجيــه الإســلامي لتوزيعهــا عــلى كــل المقاطعــات بولايــة 
  . »غول

<†réßÖ]<í×Ê^Î<V< <

 إفرنجـي , وكـان في ٧/٢/١٩٩٢ بتـاريخ »نيـامي«وصلت القافلـة الطبيـة 
ـــة إلى جانـــب الشخـــصيات  ـــة الإســـلامية بالدول            اســـتقبالها مـــسؤولو الجمعي

 . الأخرى 
ارة أغلب المدن والقرى وقـدموا كـل المـساعدات اللازمـة قام أعضاؤها بزي

وكـان , شمال الـ في أقـصى »أغـاديس«لسكانها حيث تركز العمل الطبي بمدينة 
لذلك الأثر الطيب لدى أفراد الشعب النيجري , برز ذلـك في مختلـف وسـائل 

 . الإعلام 
مـن خــلال مــا تقــدم ذكــره مـن أهــداف الجمعيــة , ســنحاول إعطــاء صــورة 

ة بما توفر لدينا من معلومات عن المساعدات التي حققتها جمعية الـدعوة موجز
لصالح الهيئات والمنظمات الإسلامية وكذلك لبعض الأفراد في مختلف مجالات 

 . التنمية الثقافية والعلمية والاجتماعية 
 ١٥١وخلال مسيرة ثلاثون سنة , سيرت جمعية الدعوة الإسـلامية العالميـة 

 . ً بلدا في قارات العالم ٥٤ خدماتها الإنسانية والإعانية قافلة طبية غطت
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 قامـت الجمعيـة بإرسـال قوافـل ٢٠٠٣ ـــ ٢٠٠٠ًوتحديدا فإنه خـلال سـنة 

حيـــث بلغـــت إجمـــالي المـــصروفات في حـــدود , الإغاثـــة وشـــؤون اللاجئـــين 
تـشاد , أثيوبيـا , «وجزء من هذا المبلغ رصد إلى كـل مـن ) ل. د١٥٠٠٠٠٠٠(

 , وعادة ما تقوم كل قافلة طبيـة » , السنغال , السودان , موريتانياالنيجر , مالي
ــة لأعــداد مــن المــرضى والمحتــاجين تــتراوح  ــسانية الطبي بتقــديم خــدماتها الإن

 شخص , والقافلة عندما تقـوم بتوزيـع المـؤن ٥٠٠٠ ــ ٤٠٠٠أعدادهم ما بين 
ا يرفـع عـدد والخيام والأغطية فهي في الواقع تغطي احتياجـات كـل عائلـة , ممـ

 .  شخص ١٥٠٠٠المستفيدين إلى حوالي 
÷æ_<<V<êÛé×ÃjÖ]<…ç]<V< <

يعتبر البرنـامج التعليمـي الأول مـن نوعـه , لـيس فقـط مـن حيـث حجمـه 
ًالمتمثل في عدد الطلبة المستفيدين والمدارس وانتشارها الجغرافي , وإنما أيـضا في 

 فهــو برنــامج رائــد وغــير واحــد , وبالتــاليٍآن عــدد الــدول التــي اســتهدفها في 
ً لــذلك كــان الإعــداد الجيــد لــه أمــرا ;مــسبوق بتجربــة مماثلــة للاسترشــاد بهــا 

ًضروريــا , ضــمانا لاســتمراريته ونجاحــه , فأولتــه اللجنــة المكلفــة بــالإشراف  ً
والتقويم العناية اللازمة وخاصـة عنـد اختيارهـا للمـنهج الـدراسي والكـوادر 

ــي ســتقوم ب ــة الت ــة والمحلي ــار الليبي ــع , آخــذة بالاعتب ــذه عــلى أرض الواق تنفي
 . خصوصية كل دولة من دول الحزام الصحراوي من حيث الثقافة واللغة 

 : ــ المدرسون الليبيون ١
تم إيفاد عدد من الأساتذة العرب الليبيين من ذوي الاختصاصات في مجال 

 , وقـد تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية إلى دول الحـزام الـصحراوي
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خضع المدرسون الذين تم اختيارهم إلى دورات مكثفة لتمكـنهم مـن التعـرف 

  .امج التعليمي المستهدف نعلى أهداف البر
 : ــ المدرسون المحليون ٢

اســتهدف البرنــامج تعيــين عــدد مــن المدرســين المحليــين مــن خريجــي كليــة 
يس اللغة العربيـة الدعوة الإسلامية والجامعات الليبية والعربية , ليقوموا بتدر

ًوالدراسات الإسلامية , وتنفيـذا لـذلك وحرصـا عـلى تعيـين ذوي الكفـاءات  ً
 دورة تأهيلية في البلـدان )سبع عشرة( ١٧الجيدة من المدرسين المحليين أقيمت 

ً مدرسا , احتوت هذه الدورات على محاضرات ٤٥٨٢المستهدفة , انخرط فيها 
سؤولي الجهات ذات العلاقة ببرامج ما بعد ألقاها عدد من الأساتذة الليبيين وم

كانو , وخضع المشاركون في هذه الدورات إلى امتحانات وتقييم شـامل , عـلى 
ــائج تــم التعاقــد مــع المتفــوقين مــنهم وعــددهم  ً مدرســا تــم ٢٠٤٧ضــوء النت

 : توزيعهم على النحو التالي 
 : ــ المدرسون العرب ٣

ليميـة والدينيـة , تـم التعاقـد مـع في إطار التعاون مع بعض المؤسـسات التع
ًالأزهر الشريف على إعارة إحدى عـشر مدرسـا وواعظـا مـن خريجـي الأزهـر  ً
الـــشريف , ليقومـــوا بـــالوعظ والتـــدريس في عـــدد مـــن المؤســـسات الدينيـــة 

عقــدت لهــم دورة عمــل لمــدة أســبوع بكليــة , والتعليميــة في الــدول المــستهدفة 
 بأهداف البرنامج ومناقشة سـبل العمـل الدعوة الإسلامية تم خلالها التعريف

 : الدعوي في أفريقيا ومنهجه وآلياته , وتم تسيبهم للعمل على النحو التالي 
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 ٢٠كما تم التعاقد مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بـالمغرب عـلى إيفـاد 

ـــدول الحـــزام ـــة والدراســـات الإســـلامية ب ـــة العربي ـــدريس اللغ ـــا لت           ًمدرس
عقــدت لهــم دورة عمــل بكليــة الــدعوة الإســلامية تــم خلالهــا الــصحراوي , 

التعريف بأهـداف البرنـامج , وتـم تنـسيبهم للعمـل في الـدول المـستهدفة عـلى 
 : النحو التالي 

 : ــ دورات تأهيلية متقدمة ٥
في إطــار إعــداد الكــوادر المحليــة مــن مــدرسي اللغــة العربيــة بــدول الحــزام 

تان للمدرسـين المتفـوقين بكليـة الــدعوة الـصحراوي , أقيمـت دورتـان متقـدم
 .  صل الناجحون على دبلوم عال في التربية وطرق التدريس ويحالإسلامية , 

 : ــ بيان بالقوى العددية للمدارس والمدرسين والتلاميذ ٦
توضح البيانات المنشورة القوى العدديـة وفـق الإحـصائيات الفعليـة لعـدد 

 المحليين الذين يقومون بالتدريس , وعدد الطلاب المستفيدين وعدد المدرسين
المدارس والفصول الدراسية , ويتبين مـن ذلـك حجـم الجهـد الـذي بـذل ومـا 
حققه البرنامج من نجاح على أرض الواقع , مما جعل برنامج عمل ما بعد كانو 

 : أمام التزامين 
التزام معنوي بالاستمرار في تحمل عـبء مـسؤولية هـذا العمـل بـما  : الأول

يحمل من أهداف ثابتة تعبر عن مـشروع حـضاري متميـز , يتطلـب المزيـد مـن 
 . الجهد والعطاء 
فهو التزام مادي مرتبط بحجم البرامج والتوسـع فيـه مـن حيـث  : أما الثاني

 . الكم والكيف وما يتطلبه ذلك من زيادة في حجم الإنفاق 
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 : ــ طباعة الكتب المنهجية ٧

عـداد إامـت جمعيـة الـدعوى الإسـلامية العالميـة بلتنفيذ البرنامج التعليمي ق
سلــسلة مــن الكتــب العلميــة ذات المحتــوى الثقــافي في تعلــيم اللغــة العربيــة , 

ــاريخ والدراســات ١٧اشــتملت عــلى  ــة والآداب والت ــة العربي ــا في اللغ ً عنوان
ــربي  ــيم الع ــسلة إلى إدارات التعل ــذه السل ــن ه ــات م ــدمت عين الإســلامية , ق

ــي أالرســمي في دول ا ــصحراوي الت ــدرس قلحــزام ال ــل ي ــنهج متكام ــا كم رته
بمدارسها من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية , كما قـدمت عينـة منهـا إلى لجـان 
متخصـصة في مـصر , سـوريا , الـيمن , فأثنــت جميعهـا عـلى موضـوعية المــنهج 
ــة  ــنهج وطباعــة السلــسلة المتكامل ــم اعــتماد الم وشــموليته , وبموجــب ذلــك ت

 الكثافـة الطلابيـة في كـل بلـد حيـث بلـغ إجمـالي الكتـب الموزعـة ووزعت وفق
 مليونــان وأربعمائــة وثمانــون ألــف نــسخة عــلى الــدول الخمــس ٢.٤٨٠.٠٠٠

 . المستهدفة 
ًأولى البرنامج اهتماما خاصا بطباعة مصاحف القرآن الكريم , فهو الوعاء ــ  ً

يـز في المرحلـة عـلى الذي حافظ على اللغة العربيـة وفهـم العقيـدة , وكـان الترك
 . طباعة الأجزاء الثلاثة الأخيرة منه , الأقرب إلى الأجزاء التعليمية 

عهدت كلية الدعوى الإسلامية إلى لجنة من الأساتذة المتخصصين بإعداد ــ 
سلسلة لتعليم اللغة العربية لغـير النـاطقين بهـا ـــ صـدر منهـا حتـى الآن ثلاثـة 

 ألــف نــسخة وزعــت حــسب الكثافــة  خمــسمائة٥٠٠.٠٠٠أجــزاء طبــع منهــا 
 . السكانية 

مساهمة في سد النقص في كتب المنهجية بجمهوريـة تـشاد فقـد تـم إرسـال ــ 
 ستمائة ألف نسخة من الكتب التعليم الابتدائي والإعدادي المقررة ٦٠٠.٠٠٠
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 . في الجماهيرية العظمى 

ً أربعــة عــشر ألفــا ومئتــان وخمــسة وســبعين كتابــ١٤.٢٧٥تــم إرســال ــــ  ا , ً
ــا في اللغــة العربيــة والدراســات الإســلامية بواقــع ٢٤تــضمنت   ٢٨٥٥ً عنوان

 . نسخة لكل دولة من الدول المستهدفة 
ـــ  ً عنوانــا بنــاء عــلى طلــب ١٥تــم توزيــع كميــة الكتــب المقــررة , تتــضمن ـ

ــشاد عــلى  ــا وبوركينافاســو والنيجــر وت ــسلطات الرســمية بكــل مــن نيجيري ال
 .  بهذه الدول المدارس الحكومية والأهلية

ـــ  ــصغار ـ ــيم الأولى ل ــام للتعل ــضاح للحــروف والأرق ــذ وســائل إي ــم تنفي ت
 عشرة آلاف نسخة تم توزيعها حسب كثافة التلاميذ ١٠.٠٠٠التلاميذ , بعدد 

 .  بلد  في كل
 : ــ المنح الدراسية  ٨

في إطار إعداد الكـوادر المحليـة المؤهلـة مـن طـلاب الـدول المـستهدفة , تـم 
عداد متفاوتة للدراسة الجامعية بالجماهيرية والجامعات الأفريقية , أة بقبول طلب

والجدير بالذكر أن كلية الدعوة بالجمعية في ليبيا , تعتني بشكل خاص بالطلبـة 
تعلــيمهم وتمكيــنهم مــن مــن الوافــدين إليهــا , فــإلى جانــب الهــدف الأســاس 

م اسـتحداث تـ في تخصصات وفق البرنامج التعليمـي , اتالحصول على شهاد
: مناشــط مهنيــة إضــافية للطلبــة تتــيح لكــل مــنهم تعلــم إحــدى الحــرف مثــل 

النجــارة , الكهربــاء العامــة , كهربــاء وميكانيكــا الــسيارات , وفــن الطباعــة , «
 , وحرصـت كليـة »وتعلم الزراعـة , والكترونـات , وكـذلك قيـادة الـسيارات
يب الطـلاب عليهـا , الدعوة على توفير وتحديث الأجهزة والآلات بهدف تـدر
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هذه المهن وضعت برنامج لا يؤثر عـلى سـير الدراسـة وهـي دون شـك راعـت 
فيها الرغبات والميـول التـي تناسـب كـل طالـب ليـستعين بهـا في المـستقبل عـلى 

 . جانب الدبلوم أو الشهادة الجامعية التي سيتحصل عليها 
طرابلس , بل أنهـا ولم تكتف جمعية الدعوة باستقبال الطلبة في كلية الدعوة ب

أتاحت الفرصة للعديد مـنهم الانخـراط في التخصـصات العلميـة كالهندسـة , 
والطب وغيرها سـواء في الجامعـات الليبيـة أو في غيرهـا , وقـد ارتبطـت كليـة 
الــدعوة الإســلامية بطــرابلس بعلاقــات ثقافيــة علميــة وتوأمــة مــع عــدد مــن 

لإســلامي , وجمعيــة الــدعوة هــي الجامعــات المماثلــة في الــوطن العــربي والعــالم ا
عضو في رابطة الجامعـات الإسـلامية , وذلـك عـضو في اتحـاد جامعـات العـالم 

 . IQHالإسلامي , ومعترف بشهاداتها في جامعات كثيرة في العالم 
 : ــ دعم الجامعات الإفريقية ٩

تميزت جمعية الـدعوة بـالتنوع في دعمهـا للمؤسـسات والأفـراد , حيـث تـم 
من الجامعات الأفريقيـة بـدول الحـزام الـصحراوي التـي تفتقـر إلى تزويد عدد 

وجود المراجع القيمة في اللغة العربية والدراسات الإسـلامية بمكتبـة متكاملـة 
في مختلف العلوم والتخصصات التي أنشئت من أجلهـا الكليـات والجامعـات 

 :  عنوان وهي ٥٠٠٠لكل منها تتضمن 
 . لامية بتشاد مكتبة فرع كلية الدعوة الإســ 
 . مكتبة فرع كلية الدعوة الإسلامية بنيجيريا ــ 
 . مكتبة جامعة عبد االله باييرو بنيجيريا ــ 

                                                 
 ) . ١٠٥ص( , ١٩٨٨دليل كلية الدعوة الإسلامية , ) ١(
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 . مكتبة الجامعة الإسلامية بنيجيريا ــ 
 . مكتبة جامعة مالي ــ 
 . مكتبة جامعة واغادوغو ببوركينافاسو ــ 
 . امعة بينين مكتبة معهد اللغة العربية والثقافة الإسلامية بجــ 
 : ــ المؤسسات التعليمية المتخصصة ١٠

من أجل المساهمة في إعداد الكوادر المحلية الجامعية المؤهلـة لتـدريس اللغـة 
العربية والدراسات الإسلامية بـدول الحـزام الـصحراوي , والـذين سـيتولون 
مهــام الــدعاة وتــأهيلهم لتحمــل مــسؤوليات الأجيــال القادمــة والاعــتماد عــلى 

 : درات الأفريقية القادرة على تحقيق أهدافها وبرامجها فقد تم الآتي الق
 .  مسيحي ١٩٩٨أ ــ افتتاح فرع كلية الدعوة الإسلامية في تشاد سنة 

ب ــ افتتاح معهـد اللغـة العربيـة والثقافـة الإسـلامية بجمهوريـة بنـين سـنة 
 .  مسيحي ١٩٩٨

 .  مسيحي ٢٠٠٠سنغال سنة جـ ــ افتتاح فرع كلية الدعوة الإسلامية في ال
ــارة القــذافي الإســلامية بكــانو  ـــ الانتهــاء مــن المرحلــة لمــشروع مبنــى من د ـ

 .  والشروع في بناء المرحلة الثانية »نيجيريا«
هـ ــ الانتهاء من المرحلة والثانية من مشروع بنـاء المعهـد التـأهيلي بأغـاديس 

  . »النيجر«
ة بين دولة وأخرى وافـق الإمكانيـات الجدول التالي يوضح الأعداد المتفاوت

 : التي تخصصها 
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  .م٢٠٠٢الجمعية والدولة المضيفة حتى نهاية سنة 

عدد  الدولة
 المدرسين

عدد 
 المدارس

عدد 
 الفصول

عدد 
 الطلاب

 ١٩٢٣٥ ٣٠٠ ١٠٥ ١٩٠ بوركينافاسو
 ٣٥٦٨٠ ١١٨ ١٤١ ٣٠٢ مالي

 ١١٦٠٠ ٢٨٦ ٧٤ ١١٠ النيجر
 ٣٥٩٥٥ ١٦٨٩ ١٢٠ ٣١٠ تشاد
 ٦٩٠٥٧ ٩٨٧ ٤٢ ٢٧٨ جيرياني

 ١٧١٥٢٧ ٤٤٥٠ ٤٨٢ ١١٩٠ المجموع
  

<^⁄éÞ^m<V<êÚøÂý]<…ç]<V< <

ًيلعب الإعلام بأدواته المختلفة ووسائله المتنوعة دورا مهـما وفعـالا في مجـال  ً ً
           في عقـول النـاس وتوجيـه الـرأياًالعلم والمعرفـة , فهـو الوسـيلة الأكثـر تـأثير

طار تم تنفيذ عدة برامج إعلامية في إطـار التعريـف بـالبرامج العام , في هذا الإ
ــة  ــادة الإعلامي ــداد الم ــد إع ــصحراوي روعــي عن ــستهدفة في دول الحــزام ال الم
المقروءة أو المسموعة أو المرئية أن تكـون معـبرة عـن مـا يـتم تنفيـذه عـلى أرض 

 : الواقع , وفي هذا الجانب تم تنفيذ الآتي 
  . ٥٤٦.٠٠٠ئد إلى اللغات الأفريقية وطباعتها بكمية ترجمة خطب الأخ القاــ 

توثيــق الــصلة بوســائل الإعــلام المحليــة والرســمية في الــدول المــستهدفة ــــ 
 . وتقديم الدعم لها من أجل توضيح أهداف البرنامج التعليمي والثقافي 
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 . التشجيع على استعمال الحرف العربي في اللغات الأفريقية ــ 
 في المؤسسات التعليمية الحكوميـة ةات طلابية شبابية وشعبيإقامة مهرجانــ 

 . والأهلية ولمستوياتها المختلفة وتحقيق أهدافه 
 . استعمال الوسائل السمعية والبصرية في تعليم اللغة العربية ــ 
 كوسائل معينـة في »وسائل إيضاح«توفير بعض المواد الإعلامية التعليمية ــ 

 . صرف للتلاميذ في المدارس الأهلية ت, تعليم الحرف العربي 
 : ب ــ طباعة الكتب 

 . ــ القبائل العربية الليبية في السودان الأوسط ودورها في تاريخ المنطقة ١
ــ المراكز التجارية الليبية وعلاقتهـا مـع ممالـك الـسودان الأوسـط وأثرهـا ٢

 . على الحياة الاجتماعية خلال القرنين الثامن والتاسع الهجري 
 . ــ تأثير الشمال الإفريقي على الحياة الفكرية في السودان الغربي ٣
 . ــ الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر الذهبي لإمبراطورية كانم ٤
 . ــ الفلانيون ودورهم في نشر الإسلام في غرب أفريقيا ٥
 . ــ صحراء العرب الكبرى ٦
 . ــ الطوارق عرب الصحراء ٧
 . لامية في أفريقيا ــ الواقع والمستقبل  ــ الدعوة الإس٨
 . ــ إعلام الصحراء ٩
 . ــ إفريقيا العربية ١٠
 . ــ اللغة العربية ــ ثقافتها وإعلامها في مالي ١١
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ًوتأسـيا عــلى منطلقـات وأهــداف الجمعيـة في الجانــب التعليمـي , ضــاعفت 

ـــة والعلـــوم وال ثقافـــة الجمعيـــة مـــن تعاونهـــا مـــع المنظمـــة الإســـلامية للتربي
 وتعاونت معهـا في القيـام بعـدد مـن الـدورات التدريبيـة لمـدرسي »سيسسكوإ«

ــا , النيجــر , ــسنغال , موريتاني ــن ال ــريم في كــل م ــرآن الك ــة والق ــة العربي   اللغ
 دولار , ٢.٥١٠.٠٠٠ »سيـسكوالإ«السودان , وقـد بلـغ حجـم التعـاون مـع 

فيما يتعلـق بتعلـيم اللغـة وقد تم الاتفاق معها على برنامج للتعاون بين الجانبين 
العربيــة ونــشر الثقافــة الإســلامية بــدول الحــزام الــصحراوي خــلال الــسنوات 

 .  بتمويل قدره أربعة ملايين دولار ٢٠٠٢ ــ ٢٠٠١ ــ ٢٠٠٠
وضمن النشاط الفكري الذي تبنته جمعية الدعوة التصدي بالعلم والحجـج 

لال عقـد النـدوات التـي الدامغة لبعض المستشرقين المناوئين للإسلام , من خـ
تضم العلماء من كافة العالم الإسلامي والرد على كتب المستـشرقين وافـتراءاتهم 

 . بالبحوث والدراسات 
<êÂ^Ûjq÷]<êv’Ö]<…ç]<V< <

عملـــت الجمعيـــة في هـــذا الإطـــار عـــلى إنـــشاء والمـــساهمة في بنـــاء بعـــض 
لى جانب عشرات المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من الدول من العالم , إ

ــق شــيدتها  ــذه المراف ــع ه ــالي , وجمي ــشاد وم ــصحية في النيجــر وت الوحــدات ال
وجهزتهــا جمعيــة الــدعوة الإســلامية العالميــة وتــسيرها بتقــديم الــدعم الــسنوي 

هم ت لعدد من الطلاب من أفريقيا ومنحـاًاللازم لها , وقد أتاحت الجمعية فرص
اسات الإنسانية بل تجـاوزت ذلـك منح دراسية لأبناء المسلمين ليس فقط للدر

 . لدراسة الطب بالجامعات الليبية 
وقد أقامت جمعية الدعوة ندوة بالتعاون مع المعهد للدراسـات الإنـسانية في 
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التوجو حضرها العديـد مـن الأطبـاء والمختـصين في طـب المنـاطق الحـارة مـن 

مـراض أفريقيا وأوروبا , وتم مناقـشة الأوضـاع الـصحية , ودراسـة بعـض الأ
والأوبئة المستوطنة , وتـم مناقـشة مـشكلات سـوء التغذيـة ووفيـات الأطفـال 
ــلاج  ــاليب الع ــات في أس ــؤتمر بعــض التوصــيات والمقترح ــن الم وخرجــت ع

 . ومكافحة الأمراض 
ًوتمشيا مع تعاليم الإسلام السمحة وتنفيذا لأهـداف الجمعيـة وخاصـة فـيما  ً

 الحروب والكوارث الطبيعية , وقد يتعلق بالاهتمام باللاجئين والمهجرين بفعل
تم تنظيم بعض القوافل الطبية للمـساهمة مـن جمعيـة الـدعوة في تخفيـف بعـض 
ًالآلام وتقديم المساعدات الغذائيـة والطبيـة في عـدد مـن القـارات وخـصوصا 
القارة الأفريقية , وتم التنسيق مع بعض المنظمات العالمية والهيئات مثل منظمـة 

ذ بعـض الـبرامج الطبيـة , ففـي سـنة يـمنظمة اليونيـسيف لتنفالصحة العالمية و
كميات من الأدوية ب , وصلت قافلة طبية إلى موريتانيا محملة ١٢/١١/١٩٩١

 أجـروا بعـض نوالأغذية والملبس ويرافقهـا فريـق مـن الأطبـاء والفنيـين الـذي
 . الفحوصات العلاجية لعدد من المرضى 

ــة أخــرى إلى النيجــ ــة طبي ــما وصــلت قافل ــة هــي ٧/٢/١٩٩٢ر في ك  محمل
واستقبلت من قبل وزارة , الأخرى بكافة الأدوية اللازمة والأغذية الضرورية 

ًالــصحة وقــدمت خــدمات علاجيــة للمــرضى ولقيــت استحــسانا وشــكرا مــن  ً
 . السكان 

ومــن بــين المــساعدات الإنــسانية التــي قــدمتها وتقــدمها جمعيــة الــدعوة 
 للكــوارث الطبيعيــة مثــل انجــراف الإســلامية بــصورة مــستمرة في التخفيــف

ل , ومـن بينهـا حفــر آبـار لميـاه الــشرب , زالـسيول والجفـاف والحرائـق والــزلا
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 . والمساهمة في إصحاح البيئة ومقاومة التصحر 

وقد اهتمـت الجمعيـة بـدور الأيتـام والمعـاقين في كافـة القـارات وسـعت في 
 , سودان , وتـشاد , وغانـامعاناتهم وأعباءهم المالية , وخاصة في الـمن التخفيف 

وقدمت لهم مـساعدات ماليـة ودوائيـة وغذائيـة , وكـذلك الوسـائل التأهيليـة 
دراجــات المعــاقين وآلات الحياكــة والتفــصيل , والآلات : والتدريبيــة مثــل 

الكاتبة وأجهزة الحاسوب , ويأتي إقامة ودعم هذه المؤسسات من قبل الجمعية 
 . لح هذه الشرائح الاجتماعية من خلال رصد ميزانيات ثابتة لصا
 بـين جمعيـة الـدعوة الإسـلامية اً متيناً وتنسيقاًوالجدير بالذكر أن هناك تعاون

 :العالمية مع المنظمات العالمية والهيئات التي تهتم بشؤون الإغاثة واللاجئين مثل
منظمة الصحة العالمية , مفوضية الأمم المتحدة لـشؤون اللاجئـين , وصـندوق 

ــة الطفولــة , كــما تــم عقــد اتفــاق بــين الجمعيــة ومنظمــة الأمــم ا لمتحــدة لرعاي
ــاقين في ــل المعلمــين المع ــا , وتأهي ــوارد في أفريقي ــسكو في البحــث عــن الم   اليون
أفريقيا , وكذلك إدماج التربية الصحية في المنـاهج المدرسـية , وبفـضل جهـود 

ة مع المنظمات ونشاط الجمعية استطاعت إقامة اتفاقات شراكة ومساهمات فعال
 . غير الحكومية 

وبالنظر لتعدد نشاط الجمعية الخيري الكمي والكيفي ومساهمتها الفاعلة في 
أغلب قارات العالم التي بها جاليات إسـلامية , اقتـصرت دراسـتنا عـلى الـدول 
ــا اســتخلاص بعــض المعلومــات  ــد حاولن ــصحراء , ولق ــوب ال ــة جن الأفريقي

ئ والمطلــع أخــذ لمحــة عامــة لنوعيــة ووضــعناها في جــداول لتــسهل للقــار
المساعدات الإنسانية ذات الطبيعة المختلفة , وهي أغلبها أموال وهبـات عينيـة 

 . وصلت لمستحقيها بشكل مباشر لبعض الدول الأفريقية 
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فـة , انخفـاض المـستوى من أهم المـشاكل التـي تعـاني منهـا الـشعوب المتخل
الثقافي والبحث العلمي وانتشار الأمية , وانخفاض المستوى الصحي , وزيادة 
عدد الوفيـات وغـير ذلـك مـن المـؤشرات الاجتماعيـة , وتواجـه غالبيـة القـارة 

قضية التخلف وكيفيـة الـتخلص  :الإفريقية قضيتان رئيستان مترابطتان الأولى 
 وكيفيـة تحقيقهـا بالـسبل والطـرق الحديثـة , ومـن قضية التنميـة: منه , والثانية 

الخصائص الاجتماعية التـي تعـاني منهـا معظـم أقطـار القـارة الأفريقيـة انتـشار 
البطالة وانخفاض المستوى الصحي , وسوء التغذية , وارتفاع مستوى الأمية , 

صحية , الــجتماعيــة ولاوتلــوث البيئــة ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن المــشكلات ا
موعة من القيم والعادات والتقاليد والمعتقدات والاتجاهات والأطر ووجود مج

تنافي مع اتجاهات التقدم والتطـور وتعـوق جهـود التنميـة , ومـن التي تالثقافية 
بين المشاكل الديموغرافية في أفريقيـا ارتفـاع كبـير في معـدل المواليـد , وارتفـاع 

 الـسكاني , إضـافة إلى نسبي في معدلات الوفيـات , وزيـادة في معـدلات النمـو
 , الـنظم الـسياسيةوالفساد الإداري والسياسي , وأن عدم الاستقرار في الأوضاع 

وبقاء القيادات لفترة طويلة في السلطة ضد إرادة الجماهير , وكثـرة الانقلابـات 
 . العسكرية يعرقل برنامج التنمية 

يـام بهـا أمـام ومن الاستجابات الناجحة التي يجب على الدول الأفريقيـة الق
التحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الإقلال من الاعتماد على المعونات 
الخارجية المشروطة والتحول إلى اتفاقات شراكة أفريقية مع الدول في القـارات 
الأخــرى , وبهــذه الطريقــة يمكــن أن تــتخلص القــارة الأفريقيــة مــن تــأثيرات 

مساعدتها لدول أفريقيا الإبقاء عـلى نفوذهـا الدول الكبرى التي تبغي من وراء 
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 . IQHالاقتصادي والثقافي في تلك الدول  

ومن أهم الرهانات للتنمية في أفريقيا هو إشراك المرأة بكـل فاعليـة وفي كـل 
المجــالات , ومنحهــا الفــرص مثــل الرجــل في التعلــيم وتــأمين وســيلة العــيش 

أوضــحت الدراســات أن والعمــل بكــل طاقتهــا وحــسب طبيعتهــا البــشرية , و
تعليم البنات له مردود وفوائد للمرأة نفسها ولأسرتهـا وللمجتمـع , ويعطيهـا 
القدرة أكثر في المساهمة في بناء أجيال تتحمل المسؤوليات في المرحلـة القادمـة , 
وينبغي العمل على تكثيف برامج التوعية الاجتماعية والإرشـاد عـبر الوسـائط 

دد الزوجات وتحديد النسل حتى يحـدث التـوازن بـين الإعلامية في الحد من تع
الدخل وعدد أفراد الأسرة , والتنمية لن تتحقق إلا بكوادرها البـشرية المحليـة 
وبالتالي يجب تحفيز العقول والأدمغة والخبرات الأفريقية المقيمة في ديار الهجرة 

          كـــلوتـــشجيعها عـــلى العـــودة إلى بلـــدانها للمـــساهمة في البنـــاء والتـــشييد في
 . المجالات 

ـــا بـــشكل يـــضمن المجتمـــع  ـــا وتعليمي ًوينبغـــي الاعتنـــاء بالطفولـــة تربوي ً           
مستقبلهم , والعمل على تعزيز المؤسسات الحكومية والأهلية من دور الرعايـة 
والجمعيات التي تعني بالطفل , والحد من تشردهم , وحمايتهم من الاسـتغلال 

تناسـب مـع قـدراتهم الجـسمية , ولقـد تكـررت الـدعوات عمال التي لا تفي الأ
والبيانات الرسمية من عدة منظمات في حماية الطفل الأفريقـي , وأهمهـا الميثـاق 

 , والـذي ١٩٩٠الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وسعادته الـذي صـدر سـنة 
نــص عــلى تــوفير الغــذاء والمــأوى والتعلــيم الأســاسي  , والحمايــة الاجتماعيــة , 

                                                 
رأفت غنيمي الشيخ , تحـديات الوحـدة الأفريقيـة , بحـوث مـؤتمر أفريقيـا وتحـديات القـرن الحـادي ) ١(

 ) . ١٥٨ص( , ١ , مج ١٩٧٧ين , جامعة القاهرة , معهد البحوث والدراسات الأفريقية والعشر
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ــ ــروح وال ــزء: سؤال المط ــاق ج ــق الميث ــدى حق ــلاًإلى أي م ــوق الطف ــن حق                م

 . IQHالإفريقي ? 
بـذل مـن القـائمين في جمعيـة الـدعوة الإسـلامية ُولا شك أن الجهـد الـذي ي

ا لــو تــضافرت جهــود جميــع ًالعالميــة يــستحق التقــدير والثنــاء , ولكــن مــاذا إذ
ة المنتـشرة في أعـماق القـارة التـي تعمـل الخيريـالجمعيات الإسلامية والمـنظمات 

 جهدها وقدراتها وإمكانياتها  بحيث توزعَّفرادى , ووحدت ونسقت سياساتها
في أعمال تنموية وفق برنـامج يـستهدف اسـتثمار القـدرات البـشرية الأفريقيـة , 

ًوتأهيلها علميا وفنيا  ًوبناءها دينيا دون تعصب لمذهب أو حزب , وأن تعمل , ً
 . ر القانوني المرخص لها في الإطا

ويجب دراسة أفضل السبل والطرق في بناء مشاريع اسـتراتيجية اسـتثمارية , 
تهدف لتوظيف القدرات والإمكانات التـي تزخـر بهـا بلـدان القـارة المتنوعـة , 
ولعل الفضاء الإفريقي الذي تمثل في اتحاده الفتي سـيعزز مـن نـشاط المـنظمات 

فها نبيل وإنـساني يـسعى لـسعادة البـشر ويقـودهم والجمعيات الخيرية التي هد
على المواطن الأفريقي رض والتخلف التي فرضت للخروج من بؤرة الفقر والم

  .وكأنه قدر لا يتغير 
إن تجربة جمعية الدعوة وغيرها من المؤسسات الخيرية غير الحكومية قـدمت 

لواقـع المـتردي إلى الدليل على النشاط والحيوية والقدرة على المـساهمة في تغـير ا
ًالأفضل , إذا هذه القارة ستكون واعدة لشعوبها لتحقيق سعادتهم وتطورهم , 

                                                 
عبد السلام الدويبي , الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيتـه , أبعـاد ومـضامين , الجديـد , العـدد ) ١(

 ) . ٩٦ص( , المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية , ١٩٩٩الرابع , 
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وهذا مرهون بوعيهم وإحساسهم وإيمانهم بتوحدهم وإخلاصهم وتفانيهم في 
العمل , وهذه مسؤولية هذه الأجيال والأجيال القادمة التي قطفت ثمار جهود 

ق ودفعـوا الـنفس والنفـيس لنـرى أفريقيـا الأجداد والآباء الذين مهدوا الطريـ
 . تتحد وتستأنف دورها الطبيعي في المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية العالمية 
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